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  الانسجام والاتساق النصي المفهوم والأشكال
  

  السعيــد حمودي/ د
  )الجزائر(جامعة بالمسيلة

  

كـن سـرعان مـا ظهـرت ل كانت المناهج قبل الدراسات اللغوية الحديثة تقـوم علـى الأحكـام القيميـة والنظـرة الجزئيـة 
دعوة تهتم بالعمل الأدبي في حد ذاته ،وكان الهدف هو تحليل العناصر المكونة للنص وإيجـاد القواعـد التـي بنـي عليهـا، 

، فلقــد حاولــت مختلــف المنــاهج اللغويــة منــذ  وبمعنــى أدق الوصــف العلمــي للــنص ،وإيجــاد العلاقــة التــي تكــون عناصــره
كـــان كـــل مـــنهج يظهـــر يعمـــل علـــى تجـــاوز ســـلبيات المـــنهج الـــذي قبلـــه ليكتســـب نشـــأتها الـــتخلص مـــن بعـــض النقـــائص ف

وكــان تحليــل  ،ت إلــى الجملــة علــى أنهــا أكبــر وحــدةموضــوعية وعلميــة أكثــر فــي مقاربــة النصــوص ،فالأســلوبية مــثلا نظــر 
  .يهتم بالبنية الموحدة لكل النص الأسلوبيين تحليلا جزئيا ،لا

فاســـتطاعت بـــذلك أن  لامـــة متكاملـــة ،أو مجموعـــة متواليـــة مـــن العلامـــات بينمـــا أن الســـيميائية تـــرى أن الـــنص ع
من خلال التحليـل بالمقومـات السـياقية سس لمفهومه ،ويبدو التحليل الشامل للنص بشكل واضح ؤ تقتحم مجال النص ،وت

ابتـة ،وتفـرض يعاب على هذا التحليل أن المقومات ليست منحصرة بصفة نهائية ،وليست ث نالتي تهتم بسياق النص ،لك
   )1(.معرفة موسوعية

باعتبـاره  recitواضحا بتماسك عناصر النص في السيميائية السردية لأنهـا تنظـر إلـى الحكـي  الاهتمامكذلك بدأ 
، الأمـر الـذي  )2(»وهكذا بدأ الحديث عـن النحـو الأصـولي، والنحـو السـردي، والنحـو النصـي« أحداثا مترابطة فيما بينها 

الــنص، وجعلهــا تســتفيد مــن مكتســبات العلــوم اللســانية وإنجازاتهــا، وقــد اســتفادت مــن الســيميائية فــي  مهــد لظهــور لســانيات
  .البنية السطحية، والبنية العميقة: تحديد مستويات النص حتى أنها حافظت على بعض مصطلحاتها

والبنيويـــة،  بعـــض منجـــزات الأســـلوبية،تجـــاوزت لســـانيات الـــنص التحليـــل الجزئـــي واســـتفادت فـــي هـــذا الشـــأن مـــن 
  " . structure" واكتشفت بذلك التنظيم الداخلي للوحدات 

كان بذلك لا بد من تطوير الوسائل المنهجية لوصف النص كله وتحليلـه، لأن المنـاهج الأخـرى بـدت قاصـرة فـي 
نيـة متوقـف تجاوز حدود الجملة إلى ما فوقها، والوقوف على دلالة النصوص والبنيـة التـي تحكمهـا، خاصـة أن مفهـوم الب

  .على السياق والعلاقات داخل النص

   :علم النص
لم يجمع الباحثون على مصطلح واحد لتعريف هذا العلم، فيطلق عليه علم النص، وعلم اللغة النصي، ولسانيات 

  .ونظرية النص أيضا   grammaire de texteونحو النص   linguistique du texteالنص 
علـى يــد  1952لــم الـنص وكانــت الإرهاصـات الأولــى لظهـور هــذا العلـم فــي وبهـذا تعـددت مصــطلحات لتسـمية ع

، وكـان قــد ركـز فيــه علـى الجوانــب النحويـة البنيويــة، ربمـا لأن الرجــل " تجليـل الخطــاب" فـي كتابــه " هــاريس " الأمريكـي 
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وتكامــل " دايــكفــان " مــع البنيــوي، ثــم تطــورت الدراســات النصــية وتبلــورت النظريــة " بلــوم فيلــد :" كــان احــد تلاميــذ العــالم 
الذي في عهده دكت كثير من الحواجز، وأصبح علم اللغـة النصـي يسـتفيد مـن " روبرت دي بوجراند" العلم مع الأمريكي 

 أنكثير من العلوم منها ما هو لغوي، ومنها ما هو غير لغوي، ويهتم علم الـنص بالقواعـد التـي تجعـل الـنص نصـا، فـي 
  .درس الجمل مفردة لا يعنيه إلا أن ينحو النص 

  :النص لغة
) نـص(ذلك أننا إذا عدنا إلـى المعـاجم العربيـة فإننـا نجـد لمـادة النص في العربية يعني الظهور والبروز والارتفاع 

نـص الحـديث رفعـه، ونصـت الدابـة جيـدها إذا رفعتـه، ونصـت العـروس إذا رفـع مكانهـا وأبـرزت، وناقتـه : عدة معان منهـا
جعـل بعضـه : من السير، والشيء حركه، ومنه فلان ينص أنفـه غضـبا، وهـو نصـاص، المتـاعاستخرج أقصى ما عندها 

  .)3(فوق بعض، وفلان استقصى مسألته عن الشيء والشيء أظهره 
اللاتينيـــة، التـــي تعنـــي  )textus(فـــي المعجـــم الفرنســـي مـــأخوذ مــن مـــادة texteأمــا فـــي الثقافـــة الغربيـــة فـــإن لفــظ 

كمـــا تعنــي تــرابط حكايــة أو نــص، والـــذي ... علـــى الكتــاب المقــدس أو كتــاب القــداس  texteالنســيج، كمــا تطلــق كلمــة 
أنها تدل دلالة صريحة على التمساك والتـرابط والـتلاحم بـين أجـزاء الـنص وذلـك  texteنلاحظه في المعنى اللغوي لمادة 

الشــيء المنســوج ماديــا، كمــا  التــي تؤشــر إلــى الانســجام والتضــام والتماســك بــين مكونــات) النســيج(مــن خــلال معنــى كلمــة 
  . تؤشر معنويا أيضا إلى علاقات الترابط والتماسك من خلال حبك أجزاء الحكاية

وعنى النسيج، وهذا المفهوم ليس بعيدا عن الثقافة العربية، إذ نجد أن هناك من يستعمل هذا المفهوم نفسه، فهذا 
ــم أنهــا « :ابــن خلــدون فــي المقدمــة يقــول مــا نصــه  عبــارة عــن المنــوال الــذي ينســج فيــه  –صــناعة الشــعر يقصــد  –أعل

ثـم ينتقـي التراكيـب الصـحيحة عـن العـرب باعتبـار الإعـراب والبيـان، فيرصـها فيـه ... التراكيب، أو القالب الذي يفرغ فيـه 
كــلام رصـا، كمــا يفعلـه البنــاء فــي القالـب أو النســاج فــي المنـوال، حتــى يتســع القالـب بحصــول التراكيــب الوافيـة بمقصــود ال

  .، كما نجد أن عبد القاهر الجرجاني قبله قد وصف النص بالوشي والنسج ) 4(»

  :النص اصطلاحا

أي الــنص والتــي  ،texteلمصــطلح فــي تعريفــه للــنص مــن الدلالــة الاشــتقاقية  roland bartesينطلــق بــارت   
ث هـو يفـرض شـكلا يكـون علـى الـنص نسـيج كلمـات منسـقة فـي تـأليف معـين، بحيـ« : فيقـول) النسج(تعني في اللاتينية 

إن الـنص مـن حيـث أنـه نسـيج فهـو مـرتبط بالكتابـة ويشـاطر التـأليف : ثم بشـرح ذلـك فيقـول. قدر المستطاع ثابتا، ووحيدا
وأيضا بتشـابك ) الظهور(وذلك بأنه بصفته رسما بالحروف، فهو إيحاء بالكلام ) علو المصدر(المنجز به هالته الروحية 
   )5() التركيب والترتيب(ة الاستمرارية النسيج وذلك يكسبه صف

يستعمل العالم الألسـني الـدانمركي لـويس يلمسـلاف مصـطلح الـنص بمعنـى واسـع إذ : أما مفهومه عند يلمسلاف 
  .مثلا عنده نصا كاملا) قف(يطلقه على أي ملفوظ، منفذ قديما أو حديثا، مكتوبا أو محكيا، قصيرا أو طويلا، فكلمة 

اللــذان يمــثلان المدرســة الإنجليزيــة يظهــر ذلــك المفهــوم مــن خــلال  :لي داي  ورقيــة حســنهــامفهــوم الــنص عنــد 
الـنص ، : والـذي تحـددت فيـه بعـض المفـاهيم مثـل )cahesion in english(كتابهما عـن الاتسـاق فـي اللغـة الإنجليزيـة 
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ال، الحــذف، الوصــل ، الاتســاق الإحالــة ، الاســتبد: النصــية، الاتســاق، وتحــدثا فيــه عــن مظــاهر الاتســاق وكانــت كالتــالي
  . )6(المعجمي، ومعنى الاتساق 

وبجعل هاليداي ورقية حسن الاتساق متضمنا علاقات المعنى العام لكـل طبقـات الـنص، والـذي يميـز الـنص الـلا 
نص، ويمكن القول أن أهم عمل قام به هاليداي ورقية حسن يتمثل في عملية البحث عن ظواهر الاتساق في النصوص 

)7(.  
وجهود تشومسكي وإنهما من أبـرز المهتمـين بعلـم الـنص إذ يقترحـان نموذجـا أما مفهومه من خلال جهود هاريس 

عـن عمليـة تلقـي الـنص، واعتبـر غنيا فيه بالنظام اللغـوي ونظـام الـنص، حيـث وضـع معـايير النصـية تحـدث مـن خلالهـا 
  .النص تشكيلة لغوية ذات معنى تستهدف الاتصال 

  : لدراسات العربيةمفهوم النص في ا
يجسد هذا المفهوم، ولما جـاء الإمـام ) لا اجتهاد مع النص(نجد أن قول الأصوليين في الدراسات العربية القديمة 
الـنص مـا زاد « : أمـا الشـريف الجرجـاني فقـال » المسـتغني بالتنزيـل عـن التأويـل« : الشافعي أعطى تعريفـا للـنص فقـال 

  .»وضوحا على الظاهر
  :  راهيم الفقيالنص عند إب

ففي دراسته للتماسك النصي يعيد إبراهيم الفقي آراء العالم اللغوي روبارت دي بوجرند الذي يرى أن النص حـدث 
  :تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له شروط سبعة، لا يكون النص نصا إلا إذا تواجدت جميعا وهذه الشروط هي

  .أو الربط النحوي: السبك −
  .تماسك الدلالي وقد سماها تمام حسان الالتحامأو ال: الحبك −
  .وهو الهدف من ميلاد هذا النص: القصد −
  .ويتعلق بموقف المتلقي: القبول −
  : الإعلام −
  .وهو متعلق بمناسبة النص للموقف والمقام: المقام −
  .وهو تقاطع عدة نصوص بعضها ببعض  :التناص −

مل لا يلغــي أحــد أطــراف الحــدث الكلامــي فــي التحليــل، فهــو يجمــع وهــذا التعريــف الــذي يتبنــاه الفقــي تعريــف شــا
المرسل والمتلقي والسياق وأدوات الربط اللغوية، هو تحليل ذو رؤية شاملة حيـث كـل العناصـر النصـية حاضـرة، المرسـل 

 تحــت مجهــر التحليــل النصــي، و لا يضــخم نظرتــه لعنصــر علــى حســاب... ، المتلقــي، الســياق، عناصــر الــربط اللغــوي
آخر، كما تضـخم البنيويـة بنيـة الـنص علـى التـاريخ، والقـارئ فيهـا مجـرد متلـق سـلبي لا أثـر لـه أمـام الـنص وكمـا تضـخم 

 .التفكيكية شخصية القارئ وسلطته على النص والتاريخ واللغة نفسها
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  :مفهومه وأشكاله يتساق النصالا 

لاقـات وروابـط معينـة، وهـذا مـا يجعـل مـن وحـدة لغويـة مهيكلـة تجمـع بـين عناصـرها ع(الـنص حـدث اتصـالي و  
، يتميــز بجملــة مــن القواعــد يطلــق عليهــا مصــطلح النصــية وهــي التــي تمثــل المباحــث ) 8() الــنص كــلا مترابطــا منســجما

  .الأساسية للسانيات النص والنصية هي التي تميز النص عما ليس نصا إذ تحقق للنص وحدته الشاملة 
الكتــب العربيــة بــاحثين عــن المعنــى الــذي يمكــن أن نتلمســه مــن خــلال الجــذر فــذا رجعنــا إلــى القــواميس وأمــات   

فـي الجـذر ) هــ 711ت (فإننا نجده يدور حول مفهـوم الاكتمـال والتمـام، فقـد جـاء فـي لسـان العـرب لابـن منظـور ) وسق(
تسِـقُ أي حملـت وسـقت الناقـة وغيرهـا  –وسقت النخلة إذا حملت، فإذا كثر حملها قيل أوسقت أي حملـت وسـقا ): وسق(

الوسـوق، مـا دخـل فيـه  –وسـقت عينـي علـى المـاء أي مـا حملتـه  –وأغلقت رحمها على الماء فهي واسق ، ونوق وِساقُ 
والطريــق يتســق يــنظم، واتســاق القمــر امــتلاؤه واجتماعــه واســتواؤه ليلــة ثــلاث  –الليــل ومــا ضــم ، وقــد وســق الليــل، واتســق 

   )9(الانتظام : والاتساق –جتمعت ا: واستوسقت الإبل –عشرة وأربع عشرة 
والليــل ومــا : (جمعــه وحملــه ومنــه: وســقه يسُــقه« : فــي القــاموس المحــيط فيقــول) هـــ 817ت (أمــا الفيــروز أبــادي 

وطرده ومنه الوسيقة وهي من الإبل كالرفقة من الناس، فإذا سرقت طردت معا، والناقة حملت وأغلقت على المـاء ) وسق
،  )10(» الطـــائر يصــفق بجناحيـــه إذا طـــار: اجتمعـــت، واتســق انـــتظم، والميســاق: قت الإبــل ســـرحمهــا فهـــي واســق، واستو 

): هـــ 911ت (والطــائر إذا طــار وكــان مصــفقا بجناحيــه كــان فــي ذلــك اتســاق كبيــر وانتظــام ظــاهر، كمــا يقــول الســيوطي 
،  )11( اســتوى: ق، ويقــال اتســقافتعــل وهــو مشــتق مــن الوســو : اتســق القمــر إذا تــم وامــتلأ ليلــة أربــع عشــرة ، ووزنُ اتســق 

هـو ) وسـق(والملاحظ في الذي ذكر ابن منظـور والفيـروز أبـادي ، والسـيوطي أن المعنـى الـذي يكـاد يتكـرر حـول الجـذر 
الــذي يـــدور الآن فــي كتــب الاختصــاص فــي لســـانيات ، وهــذا لا يبتعـــد أبــدا عــن المعنــى الاجتمــاع والانتظــام والاكتمــال 

  .النص
والمفهــوم، أمــا مــن حيــث الاهتمــام العلمــي فقــد عنــي البلاغيــون العــرب بهــذا الموضــوع  هــذا مــن حيــث المصــطلح

عناية كبيرة، لما له من أهمية في الدراسات اللغوية التي كانوا بصدد إنجازها ، أو التعامل معها، ويسجل الدكتور إبراهيم 
ين سلســلة الأقــوال المؤلفــة لفقــرة أو مجموعــة فــالبلاغيون العــرب إعتنــو بالكشــف عــن التــرابط القــائم بــ« : خليــل ذلــك بقولــه

الــذي ســـلط الضــوء علـــى العلاقـــات ) هــــ 684(أجــزاء مـــن العمــل الأدبـــي، ونجــد هـــذا واضـــحا فيمــا كتبـــه حــازم القرجـــاني 
  )12(الترابطية لأجزاء القصيدة 

اللفـظ والمعنـى ، ولعل من أهم النقاط التي كان البلاغيون العرب معنيين بها في باب الدراسات البلاغيـة، قضـية 
وقضية النظم، وتلك النظرة صـائبة جـدا إذ أن الكـلام لـن يكـون أبـدا مؤديـا مـا يريـده المبـدع أو المتحـدث، ولـن يصـل فيـه 
ــم يكــن موافقــا النســق المطلــوب فــي اللغــة،  الــدارس أو الســامع إلــى دراســة اللفــظ أو دراســة المعنــى أو دراســة الــنظم مــا ل

مـل والمعنـى القـائم والعلاقـات التـي تـربط اود الأعظم هـو نـاتج عـن التفاعـل بـين اللفـظ الحفالتركيب الذي يفهم منه المقص
  . )13(أجزاءها التراكيب 

لقاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم ،فقد وكان تراثنا قد زخر كثيرا من الأفكار في هذا الباب ،خاصة مع عبد ا
مـا الـذي أعجــز العـرب فـي الــنص : ،وذلــك بعرضـه سـؤالا مــؤداه نصـا واحـدا  باعتبــارهنظـر إلـى القـرآن الكــريم نظـرة كليـة 

وكذلك حـازم القرطـاجني ،وغيرهمـا مـن فطاحلـة التفكيـر اللغـوي العربـي ،الـذين سـجلو فـي نبـذ قليلـة مـن إشـاراتهم ،القرآني 
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كبيــرة فــي بــاب  اعتــزازا كبيــرا، كمــا كــانوا مهتمــين إلــى درجــةأن نعتــز بــه يمكــن لنــا نحــن اليــوم  المبثوثــة فــي أعمــالهم ، مــا
الدراســات القرآنيــة بالمناســبة بــين الســور وترتيبهــا ،وهــو بــاب يمــس جانبــا مهمــا مــن الــذي نحــن بصــدد دراســته ،فقــد ألــف 

  .)14(تواليف كثيرة منهم العلامة أبو جعفر بن الزبير " مناسبة السور" علماءنا بأسرارها 
مناسبة علم شريف قل اعتنـاء المفسـرين بـه لدقتـه ،ومـن وعلم ال:" وهذا الاهتمام بعلم المناسبة قال عنه السيوطي 

والمــراد . )15(" أكثــر لطــائف القــرآن مودعــة فــي الترتيبــات والــروابط : وقــال فــي تفســيره .ثــر منــه الإمــام فخــر الــدين :مــن أ
  ) .16(عددة الآية في الآيات المتبالمناسبة هنا وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة ،أو بين الآية و 

وفي هذا الذي قال السيوطي دلالة على أن العـرب كـان لهـم جانـب مـن الاهتمـام بالـذي نحـن نهـتم بـه اليـوم ،وإن 
  .كنا نقول إن ذلك الاهتمام بسيط ،لكن الفضل دوم يكون للمبتدئ ،وإن كانت الزيادة للمقتدي كما يقال 

سـة اللغويـة انطلاقـا مـن نقـدهم مفهـوم الاتسـاق إلـى الـنص وقد نقل المسلمون الأولون ذلك الفهـم المجـرد إلـى الدرا
سـبيكة واحـدة  كأنـهفـإذا عنـايتهم تنصـب علـى دراسـته ،وإذا بـه " القرآني المقـدس الـذي كـان منطلـق كـل الدراسـات عنـدهم 

أن  ومـن الأمثلـة التـي يمكـن. )17(" ولا ضـعف يوجـد بـين أجزائـه تفكـك  تأخذ آياته وسوره بعضها برقاب بعض ،بحيث لا
ذالـك الارتبـاط المنسـجم فـي الخطــاب القرآنـي ،إذ يعتمـد علـى موســيقى تكـون دلـيلا علـى الـذي نــذهب إليـه فـي هـذا البــاب 

عذبة تتغلغل إلى أعماق القلوب مصدرها انتقاء الألفاظ ، ومدى خدمتها للمعاني ،فمثلا السور التي تتحدث عـن العـذاب 
* وإذا الكواكــب انتثــرت *وإذا الســماء انفطــرت "  :ع الأذان كقولــه تعــالى ويــوم القيامــة ،تــأتي الأصــوات صــاخبة فيهــا تقــر 

  -5-1الانفطار " علمت نفس ماقدمت وأخرت *وإذا القبور بعثرت * وإذا البحار فجرت 
أمـا السـور التـي . ،قبـل أن يجليهـا المعنـىفـي هـذه الآيـات  الإيقـاعفالحركة تبدو سـريعة متتابعـة عنيفـة يـوحي بهـا 

فروح وريحـان * فأما إن كان من المقربين:" هادئا لينا بطيئا كقوله تعالى فيها  الإيقاعنعيم والسعادة فيكون تتحدث عن ال
  . 89-88الواقعة " وجنة نعيم 

ويلاحظ في هذا الشأن أن الإيقاع القرآني لا يعني الجناس، والفاصلة والتكرار فقط وغيرها مـن مظـاهر الانسـجام 
  .لصيغ الصرفية وأوزان الكلمات أيضا، أي ما يدخل ضمن البنية السطحيةالصوتي، بل يتعداها إلى ا

، ولعل من أهم الكتب التي تناولت  )18(خير الكلام المحبوك المسبوك الذي يأخذ بعضه برقاب بعض: ولهذا قال
مــا المتصــل فأ« : فهــو مــثلا يتحــدث عــن الكــلام فــي الشــعر يقــول) منهــاج البلغــاء وســراج الادبــاء(الموضــوع أيضــا كتــاب 

العبارة والغرض، فهـو الـذي يكـون فيـه لآخـر الفصـل بـأول الفصـل الـذي يتلـوه علقـة مـن جهـة الغـرض، وارتبـاط مـن جهـة 
  .، وهذا ما نسميه اليوم بالاتساق والانسجام )19(العبارة 

يـرة عـن أخـذ بعضـه برقـاب الـبعض، وهـذه العبـارة تـدل دلالـة كب: والظاهر في هذه النصوص العربيـة تكـرار قـولهم
أن نتقــاطع فيــه مــع لســانيات الــنص، إذا مــا أخــذنا تحليلهــا وفــق المنظــار الــذي نريــده، فــإن الكلــم ســيبدو لنــا معنــى يمكــن 

  .أجسادا لها أعناقها المتعالية وتلاحمها الشديد، يتبين لنا من خلال لفظ الآخذ بالرقاب
صين أنفقوا الكثير من أوقاتهم ومـن جهـودهم أما إذا رجعنا إلى هذه القضية من منظور لساني حداثي، فإن المخت

الاتســاق والانســجام أو الســبك أو التــرابط، فقــد كثــرت المصــطلحات وتعــددت المفــاهيم ولعــل مــن أجــل أن يحــددوا مفهــوم 
  .مرجع ذلك إلى أن كل واحد من هؤلاء نظر إلى القضية من الزاوية التي يريد الغوص من خلالها إلى الدرس اللغوي



 ����א�������א�������א�������א��� 2012فيفري  23و  22الرواية يومي  و اللسانيات: أشغال الملتقى الوطني الأول حول:خاص عدد 

 

109 

بعـض  نتعزى أول محاولة جادة لوصف التنظيم الذاتي الداخلي للنصـوص مـن خـلال الحـديث عـ) جهارفن(وإلى 
التـــرادف، والعطـــف والتقريـــع، و العلاقـــات التـــي تســـودها، مثـــل علاقـــة الإحالـــة، والاســـتبدال مشـــيرا إلـــى التكـــرار، والحـــذف، 

ممـا يقـع فـي دائـرة التـرابط والاتسـاق الـداخلي  والترتيب، وذكر النتيجة بعد السبب، والجزء بعد الكل، أو العكس، وهذا كله
  ) 20(للنص 

  .إن الاتساق بهذا المفهوم لن يكون موجودا في النص إلا إذا توافر على الآليات التي تجمع النص عموما
لجدير بالملاحظة في هذا المقام أن مصـطلح الاتسـاق يعـاني أيضـا شـيئا مـن عـدم الضـبط فـي تحديـد المفهـوم، وا

الباحثين يعطيه من الدلالة مـا لا يحتمـل، أو يعطيـه معنـى غيـر دقيـق، فقـد يطلقـه بعضـهم علـى التماسـك  لأن بعضا من
أمـا « : ، كما نجد الدكتور إبراهيم الفقي يقـول)21(" و النصحفي اللسانيات ون: النحوي كما بفعل إبراهيم خليل في كتابه 

النصــي داخــل الــنص ويرتبطــان بــالروابط الشــكلية فهمــا يتصــلان بالتماســك   cohesion and coherenceمصــطلحا 
، ومهما يكن من أمر في عدم دقة هذا المصطلح فإننا نتبنـى الفهـم الـذي يجعـل الاتسـاق )22(والدلالية ولهما أدوات وأنواع

  .مرتبطا بالجانب الخطي للنص
وهــذا التــرابط يهــتم ( مفهــوم الاتســاق يعنــي تــرابط الجمــل فــي الــنص مــع بعضــها بعضــا بوســائل لغويــة معينــة وإن

، لهــذا عنــي المهتمــون  23)بــالروابط التــي تجــري فــي ســطح الــنص أكثــر مــن اهتمامــه بالشــكل الــدلالي أو المعنــوي للــنص
  :رها وتصنيفها وبيان وضائفها ومحاولة تعميمها، وتمثلها مظاهر الاتساق التاليةصبنحو النص بهذه الروابط وحاولوا ح

مــن دخــول  بعيــدا ونحــن نتحــدث عــن مفهــوم الإحالــة، ذالــك أن معناهــا قــد تغيــر بــدءايمكــن لنــا أن نــذهب  :الإحالــة -1
المصطلح إلـى ميـدان لسـانيات الـنص، فـالمفهوم التقليـدي لهـا هـو تلـك العلاقـة الموجـودة بـين الأسـماء ومسـمياتها، ألسـت 

لسـت تلفـت نظـره مـن ؟ أانصـقد أحلـت المخاطـب إلـى شـيء ينمـو علـى الأرض لـه أوراق وجـذع وأغ) شجرة: (حين تقول
عندك إلى هذا الشـيء غيـر الموجـود أمامـك؟ إننـا لـولا هـذه الإحالـة التـي تغنينـا عـن كثيـر مـن المتاعـب لكنـا ملـزمين بـأن 

  .التواصلنمكنه من يحضر المتحدث منا ما لا يستطيعه، حتى 
فــي ســياق حديثــه عــن ) جــون لاينــز(والظــاهر أن هــذا المفهــوم هــو الــذي ذهــب إليــه كثيــر مــن البــاحثين، إذ يقــول 

إن العلاقـة القائمـة بـين الأسـماء والمسـميات هـي علاقـة إحالـة، فالأسـماء تحيـل إلـى : (المفهوم الـدلالي التقليـدي للإحالـة 
  : ، والإحالة حسب هاليداي ورقية حسن ثلاثة أنواع 24)المسميات

   والإحالة القائمة على المقارنة ومنها الإحالة بأداة التعريف 25)الضمائر وأسماء الإشارة وصيغ المقارنة( 
تتحدد خاصية الوصل في تحديد الكيفيات التي يتم بها ترابط أجزاء النص اللاحقة بأجزائه السابقة، ووسائل  :الوصل -2

   26)ويربط بين صورتين حيث يوجد بينهما إتحاد أو تشابه( الربط الإضافي: الربط النصي كثيرة ومتنوعة أهمها

: ع الضــمائر فـــي العربيــة حســب الحضــور فـــي المقــام، أو الغيــاب إلــى فـــرعين كبيــرين متقــابلين همـــاتتفــر  :الضــمائر -3
وتعـــد  27ضـــمائر الحضـــور، وضـــمائر الغيـــاب إذ تقـــوم تلـــك الضـــمائر مقـــام الأســـماء غيـــر أن لهـــا محتـــوى دلالـــي أصـــغر

أنـا، : ائر إلـى ضـمائر وجوديـة مثـلالضمائر أفضل الأمثلة على الأدوات التي يستعملها المتكلمون للإحالة وتنقسم الضم
إلـخ، وإذا نظرنـا إلـى الضـمائر مـن زاويـة ...إلخ، وإلى ضمائر ملكية مثل كتابي، كتابك، كتـابهم، كتابنـا...أنت، هو، هم،

الاتســاق أمكــن التمييــز فيهــا بــين أدوار الكــلام التــي تنــدرج تحتهــا جميــع الضــمائر الدالــة علــى المــتكلم والمخاطــب، وهــي 
   28ج النص بالشكل نمطي ، ولا تصلح إحالة داخل النص، أي اتساقية، إلا في الكلام المستشهد بهإحالة لخار 
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وذالك أن يستبدل المتحدث لفظا بلفظ آخر له المدلول نفسه وهو ركيزة مهمة في أي نص على المستوى : الاستبدال -4
يـا محمـد : نجـح إبنـي فـي الامتحـان، فقلـت لـه: خـر كـأن تسـمع متحـدث يقـولآوهذا إما أن يستبدل مفرد بمفـرد  29اللساني

وقـد تسـتبدل مفـردة معجميـة بمفـردة  ،فالكلمتـان لهمـا نفـس المعنـى) بكلمة محمد( سأعطيك جائزة، فقد استبدلت كلمة ابني
وهـذا نـوع ) واحـد(بكلمـة) كتـاب(ةفأنت استبدلت كلمـ ،هذا كتاب قرأته، لابد أن أشتري واحدا آخر: نحوية أخرى كأن تقول

  .ن أنواع الاستبدال التي تنص عليها لسانيات النصم
  
حــذف : علاقــة قبليــة فــي ظــاهرة الحــذف تتــرك أثــرا يسترشــد بــه المســتمع أو القــارئ، ويقســم إلــى أنــواع ثلاثــة :الحــذف -5

  .اسمي، وحذف فعلي، وحذف جملة أو قول

  :الانسجام مفهومه وأشكاله

ــة ســجمت العــين الــدمع : ســجم: تــدل علــى عــدة معــان أهمهــا) ج م س ( ورد فــي لســان العــرب أن المــادة: الانســجام لغ
وهو قطران الـدمع وسـيلانه قلـيلا أو كثيـرا، وكـذالك السـاجم مـن المطـر، : والسحابة الماء تسجمه سجما وسجوما وسجمانا

بمفـاهيم يجـد أنهـا ارتبطـت ) سـجم(سجمته العين سجما، والمتتبـع للمـادة اللغويـة: دمع ساجم، ودمع مسجوم: والعرب تقول
  .أهمها القطران والإنسباب والسيلان 

وبخـلاف ذالـك بـين ) الأبنية الدلالية المحورية الكبرى وهـي أبنيـة عميقـة تجريديـة( بالانسجام)فان دايك  (يعني :اصطلاحا
ولعلنــا مــن خــلال هــذا  30أن الاتســاق يتمثــل فــي الأبنيــة النحويــة الصــغرى وهــي أبنيــة تظهــر علــى مســتوى ســطح الــنص

فـــي حـــين أن الانســجام يتعلـــق بالجانـــب الـــدلالي يــف يتبـــين لنـــا أن الاتســاق أمـــر يتعلـــق بالجانـــب النحــوي التركيبـــي، التعر 
  :ويشتمل العناصر التالية

  النظام : السبك -1
  .التماسك الإنسجامي: الالتحام -2

  :أدوات الانسجام

  هو رصد العلاقات الخفية بين أجزاء النص: التأويل -1
عني الانزلاق من المستوى التحليلي إلى مستوى آخر يتعلق بظروف إنتاج الخطـاب، فالمرسـل والمتلقـي إنه ي: السياق -2

  .وزمن النص ومكان إنتاجه والحالة النفسية للمرسل أو متلقي كلها عوامل محددة للسياق
، المعــاني  ولا ريــب أن مصــدر هــذا التناســق الــدلالي، وتلاقــي المعــاني يرجــع إلــى وجــود علاقــات نحويــة بــين تلــك

وكنا علمنا أن ليس : ( ومن ثم أخذ عبد القاهر الجرجاني يوجه الناظم إلى علم النحو للإفادة من إمكاناته العريضة قائلا
   . 31النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم
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